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ير نون بوست ترجمة وتحر

إنــه يتعهــد باســتعادة عظمــة بلاده، دون أن يقــدم خطــة محــددة لذلــك، يســتخدم تعــابيرًا بدائيــة
ومبتذلــة تجعلــه يبــدو وكأنــه رجــل عــادي رغــم أنــه مليــاردير، إنــه شخــص نــرجسي يتعطــش لاهتمــام

وسائل الإعلام، ورغم جميع عيوبه الواضحة، بيد أنه يحظى بشعبية عارمة.

من ذا الذي أشير إليه هنا؟ بالطبع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن أوجه التشابه بينه وبين
السياسي الأمريكي المعروف باسم “الدونالد” واضحة للغاية بشكل لا يمكن التغافل عنه.

بطريقــة أو بــأخرى، ومــن بعــض النــواحي، دونالــد ترامــب يمثــل النســخة الأمريكيــة مــن بــوتين، فهــو،
كـالرئيس الـروسي، يسـعى لعكـس خسـائر بلاده والعـودة بهـا إلى مجـدها السـابق، وتعهـده باسـتعادة

القوة والهيبة لا يتلازم مع إضاعة الوقت سدى بسرد التفاصيل.

“ليــس لــدينا انتصــارات” اشتــكى ترامــب أمــام مذيــع شبكــة إن بي سي (NBC)، تشــاك تــود، ضمــن
 بالصحافة” يوم الأحد الماضي، واستطرد قائلاً “نحن كبلد لم يعد لدينا انتصارات بعد
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الآن، وهذا شيء محزن جدًا”.

الشعـار الرسـمي لترامـب هـو “لنسـتعد عظمـة أمريكـا مـرة أخـرى”، وهـو سـطر مقتبـس مـن خطـاب
قبول الترشيح لرونالد ريغان في مؤتمر الحزب الجمهوري عام ، عندما وعد بـ”حملة صليبية
لاستعادة عظمة أمريكا مرة أخرى”، ولكن في الحقيقة، هذا النوع من الط هو الركيزة الأساسية
للسياسيين في جميع أنحاء العالم، الذين يتنافسون على منصة استعادة الوطن، ورسالتهم تلعب

على الوتر النفسي بذات القدر الذي تداعب به الوتر السياسي.

“تشاك، إن الحملة ستنجح بشكل رائع للغاية” قال ترامب مُحمسًا المذيع تشاك تود، وملمحًا إلى
مشروع استعادة عظمة أمريكا، وأردف قائلاً “سوف تكون سعيدًا جدًا، خلال أربع سنوات، سوف
تقابلني وستقول لي، ما هذا العمل العظيم الذي أنجرته أيها الرئيس ترامب، وستقول، لقد أنجزت

عملاً عظيمًا للغاية، إنني أؤكد لك بأن هذا الأمر سينجح”.

ــا مــن ثقتهــم الصارخــة بــالنفس، وهــؤلاء لا يفسرون جاذبيــة هــذا النــوع مــن السياســيين تنبــع جزئيً
التفاصيل الدنيوية للنهضة الوطنية التي يدعون لها بل يؤكدون وقوعها فحسب، تمامًا كشخصية
هارولد هيل في “رجل الموسيقى”، الذي تعهد بتأليف فرقة موسيقية في ريفير سيتي على الرغم من

أنه لا يعرف كيف يعزف الموسيقى.

ــأن الســلطة وبراعــة الأســلوب الخطــابي ــا كترامــب، يــدرك ب مــن هــذا المنطلــق، يبــدو أن بــوتين، تمامً
الاســـتعراضي أمـــران لا ينفصلان، وخاصـــة بالنســـبة لأمـــة تعـــاني مـــن صـــدمات عميقـــة إثـــر الخســـائر
العسكرية والاقتصادية التي تكبدتها، إنها لعبة الثقة، حيث يقول الكاتبان فيونا هيل وكليفورد غادي
في كتــاب لهمــا حــول الرئيــس بــوتين “في الإطــار المؤســساتي، طــوّر الســيد بــوتين وجهــة نظــره الخاصــة
والمثاليـة عـن نفسـه باعتبـاره الرئيـس التنفيـذي لشركـة روسـيا، ولكـن علـى أرض الواقـع، شكـل قيـادة

بوتين لروسيا يشبه إلى حد كبير حكم الدون لعائلة المافيا”.

وفي ذات السياق أسر غليب بافلوفسكي، الذي كان أحد المستشارين الرئيسيين لبوتين أثناء صعوده
إلى السلطة، لصحيفة الغارديان في عام  بأن بوتين كان واحدًا من الطبقات “غير المرئية، وغير
الممثَلة من الشعب في روسيا، والذي يحلم بالانتقام الذي سيستعيد من خلاله أمجاد الماضي، ومن
خلال كلمة الانتقام، أعني إعادة إحياء الدولة العظيمة التي عشناها والتي أصبحنا متعودين عليها”.

أوضــح بــوتين رؤيتــه للنهضــة في خطــاب ديســمبر لعــام ، والــذي أصــبح معروفًــا باســم “رسالــة
الألفية”، حيث شدد من خلاله على أهمية بناء الدولة القوية القادرة على استعادة الثقة الوطنية
كثر الفترات صعوبة في تاريخها الممتد على عدة بالنفس، وجاء في الخطاب “روسيا شهدت إحدى أ
قرون، إنها تواجه خطرًا حقيقيًا في أن تصبح، ليس مجرد دولة من الدرجة الثانية، بل حتى دولة من
يــة الدرجــة الثالثــة، وبغيــة منــع حــدوث ذلــك، نحــن بحاجــة لجهــود هائلــة تبذلهــا جميــع القــوى الفكر

والمادية والمعنوية في البلاد”.

ولكن ترامب يمارس الثقة بالنفس بشكل أشد سفورًا من بوتين، فالغرور والتبجح الذان يتمتع بهما



ج لترامــب علــى ــرو ــا؛ فمثلاً يُ يبً يحرجــان ثقــة الرئيــس الــروسي، أو في الواقــع يحرجــان أي شخــص تقر
موقعه الخاص على شبكة الإنترنت بأنه “التعريف الدقيق لقصة النجاح الأمريكية” بطريقة تتجاهل
الإفلاسـات الأربعـة الـتي تعرضـت لهـا شركـاته، ويبـدو أن ترامـب يسـتمتع عنـدما يسـخر منـه المعلقـون،
ويصفونه بالجاهل الفظ والمحرض على الغوغاء، وذلك في خضم استهزائهم برسالته التي يقدمها،

حيث إن تعليقاته الحادة تسقط على مسامع دولة أعياها الخطاب السياسي المزدوج.

كثر موضوع تم النقاش به، هي جزء من خطابات ترامب المتشددة حول الهجرة غير الشرعية، وهو أ
قصــة طويلــة وقبيحــة في الولايــات المتحــدة؛ فكمــا يــشرح جــون هيغــام في كتــابه التــاريخي “غربــاء في
يــة، قــام حــزب يطلــق علــى نفســه – بحــق – “حــزب لا الأرض”، بعــد  عامًــا مــن تأســيس الجمهور
يــع ومهاجمــة المهــاجرين، وخاصــة الكاثوليــك منهــم، وعلــى مــدى العقــود التاليــة، عمــل أدري” بتقر
المنحــازون إلى هــذه الســياسة إلى مهاجمــة كافيــة الخيــوط الــتي تؤلــف النســيج الاجتمــاعي الأمريــكي،

الأيرلنديين، الإيطاليين، الألمان، السلافيين، اليهود، الصينيين، والأفارقة.

ما يبعث على الدهشة فعلاً هو أن ترامب استطاع استقطاب الكثير من المؤيدين، فهو بشهرة ريغان
يبًــا مــن أيــة أفكــار، وعلــى الرغــم مــن أن يــة تخلــو تقر يغانيًــا”، وحملتــه الجار ولكنــه لا يمتلــك “نهجًــا ر
الأمريكيين يتمتعون بتاريخ وباع طويل في حب ومغازلة السياسيين الديماغوجيين، مثل الأب تشارلز
يــف مكــارثي في الخمســينات، بيــد أن الشخصــيات الســلطوية كــافلين في الثلاثينــات، والســيناتور جوز
البلطجيــة، علــى غــرار شخصــية بــوتين، لا مكــان لهــا بالعــادة في أمريكــا، ورغــم أن هــذا الصــيف كــان

استثناءً من هذه القاعدة، ولكن التاريخ يوحي لنا بأن الاستثناء لن يستمر.
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